
هل اقتربت معركة رفح؟ وما أهداف العدو منها؟  
 شارل أبي نادر

ــة إطــاق معركــة  ــادة العــدوّ الإســرائيلي حــول حتمي ــب ق ــد مؤخــرًا تصريحــات أغل تتزاي
ــل  ــيحدّد فش ــذي س ــي ال ــار الرئيس ــيكون المعي ــة س ــذه المعرك ــال ه ــن أن إكم ــح، مدّعي رف
الكيــان أو نجاحــه فــي هــذه الحــرب. فهــل أصبحــت هــذه المعركــة حتميــة انطاقًــا مــن هــذه 
التصريحــات الإســرائيلية شــبه المؤكــدة؟ ومــا هــي الصعوبــات التــي يمكــن أن تعيــق أو تعرقــل 

إطاقهــا؟ ومــا هــي أهــداف العــدوّ الحقيقيــة منهــا؟
لناحية صعوبات العملية:

أولً: مقابــل تزايــد التصريحــات الإســرائيلية السياســية والعســكرية المســؤولة عــن اتّخــاذ 
ــا التحفظــات الإقليميــة والغربيــة المعارضــة لفتــح العــدوّ معركــة  القــرار وتنفيــذه، تتزايــد أيضً
ــر جنــوب القطــاع عــددًا  ــة الأكب ــوم المدين ــة الإنســانية. وتحضــن الي ــح، خاصــة مــن الناحي رف
ــزّة،  ــاء غ ــن أبن ــون م ــون ونصــف الملي ــر، ملي ــل تقدي ــي أق ــن يتجــاوز، ف ــن النازحي ــا م ضخمً
والذيــن تقطعــت بهــم الســبل ونزحــوا جنوبًــا بســبب المجــازر والجرائــم الصهيونيــة المروعــة 
التــي اســتُهدفوا بهــا منــذ حوالــي ســتة أشــهر حتّــى اليــوم. ويــرى أصحــاب هــذه التحفظــات 
المعارضــة لمعركــة رفــح أن نســبة المجــازر التــي يمكن أن تســببها أي عملية اقتحام إســرائيلية 
للمدينــة ومحيطهــا ســتفوق بأشــواط مــا حصــل مــن مجــازر فــي مناطــق القطــاع الأخــرى بيــن 

وبيــن  الشــمال 
الوســط، وتداعيــات 
هــذا الأمــر تتدحــرج 
بشــكل  اليــوم 
فــي  هســتيري 
أوســاط الــرأي العــام 
والــرأي  الإقليمــي 
العــام الغربــي، نحــو 
معارضــات  تثبيــت 
شــعبية وسياســية 
للحكومــات  جديــة 

التــي لــم يكــن موقفهــا الفعلــي، إل بمــا يشــبه التواطــؤ الخبيــث مــع المجــازر التــي اقترفتهــا 
حكومــة نتنياهــو بحــق الشــعب الفلســطيني. ونتيجــة النتخابــات البلديــة الأخيــرة فــي تركيــا، 
والتــي كان الموقــف مــن الحــرب علــى غــزة أحــد أهــم أســباب خســارة حــزب العدالــة والتنميــة 
الحاكــم فيهــا، ستشــكّل درسًــا واضحًــا للحكومــات المتواطئــة مــع الجرائــم الإســرائيلية بحــق 

الفلســطيني. الشــعب 
ثانيًــا: بمعــزل عــن حماســة الجانبيــن السياســي والعســكري فــي حكومــة حــرب العــدوّ 
لإطــاق عمليــة رفــح، هنــاك إمــكان غيــر بســيط لتأخيــر العمليــة بســبب الغمــوض الميدانــي 
ــي  ــة الفلســطينية ف ــل المقاوم ــع فصائ ــة م ــة تطــوّر المواجه ــط بكيفي ــذي يحي والعســكري ال
رفــح. إذ مــن غيــر الواضــح عنــد عمليــات العــدو، مــا هــي قــدرات وحــدات المقاومــة الفلســطينية 
التــي مــا تــزال منتشــرة وجاهــزة اليــوم هنــاك، وهــذا الغمــوض يتعلــق بعديــد هــذه الوحــدات 
وبعتادهــا وبأســلحتها، بالإضافــة أيضًــا إلــى خططهــا وتكتيكاتهــا، وكونهــا بقيــت بعيــدة ومحيّــدة 
إلــى حــد مــا عــن مواجهــات شــمال القطــاع ووســطه، وبالتالــي حافظــت علــى قدراتهــا بشــكل 
معقــول. يــرى العــدوّ، ومقارنــة مــع معــارك شــمال القطــاع ووســطه، أن معركتــه فــي رفــح لــن 

تكــون نزهــة، وســتنتظره خســائر ضخمــة هنــاك.
ثالثًــا: بالنســبة إلــى المقاومــة الفلســطينية، ســتكون معركــة دفاعهــا عــن رفــح هــي معركــة 
حيــاة أو مــوت، وبمجــرد إطــاق العــدوّ هــذه العمليــة، لــن يكــون لــدى هــذه المقاومــة شــيء 
تخســره، الأمــر الــذي ســوف يعقــد الأمــور علــى العــدوّ مــن الناحيــة العســكرية بشــكل كبيــر.

هــذا لناحيــة الصعوبــات التــي تعتــرض عمليــة عســكرية للعــدو فــي رفــح، ولكــن لناحيــة 
أهدافــه الفعليــة مــن هــذه العمليــة، يمكــن الإضــاءة علــى الآتــي:

أولً: يــرى العــدوّ أن عمليتــه فــي رفــح تشــكّل مرحلــة أساســية مــن عمليتــه الكبــرى 
ــا أن أهدافــه الأساســية مــن هــذه العمليــة، لناحيــة تدميــر  ضــدّ قطــاع غــزّة، ويــرى أيضً
حمــاس أو لناحيــة تحريــر الأســرى، ســتتحقق بنســبة كبيــرة فــي نجاحــه بالدخــول إلــى 
رفــح. ويــرى نتنياهــو فــي هــذه العمليــة حاجــة عملياتيــة وسياســية داخليــة، يحتاجهــا بقــوة 
اليــوم فــي محاولــة أخيــرة لتثبيــت ائتــاف حكومتــه التــي تعانــي ضغوطًــا ضخمــة وعلــى 

المســتويات كافــة.
ثانيًــا: فــي متابعــة ميدانيــة وعســكرية لمســار المواجهــات والأعمــال القتاليــة التــي تحصــل 
اليــوم فــي كامــل مناطــق قطــاع غــزّة، يمكــن ماحظــة تركيــز العــدوّ فــي هــذه العمليــات فــي 
ــة للســيطرة علــى الشــريط الســاحلي للقطــاع كامــاً، مــن جنــوب غــرب مدينــة خــان  محاول
يونــس مــع منطقــة المواصــي علــى ســواحل رفــح، وحتّــى مرفــأ غــزّة شــمالً، مــرورًا بمدينــة 
الزهــراء وســطا وغــرب مجمــع الشــفاء شــمالً. ومــن الواضــح أن هــذا الخــط الســاحلي ســوف 
يحضــن فــي قســمه الشــمالي المنطقــة البحريــة النهائيــة لتثبيــت المنصــات العائمــة، والتــي 
أطلــق العمــل فيهــا الأميركيــون بحجــة إدخــال المســاعدات الإنســانية للقطــاع، وســتكون فعليًــا، 
هــذه المنصــات »الإنســانية« بالظاهــر، نقطــة التهجيــر الرئيســة لأبنــاء غــزّة، بعــد دفعهــم بالنــار 
ــح والزهــراء  ــر البل ــا مــن ســواحل رفــح وخــان يونــس ودي وبالقصــف والقتــل والتدميــر، انطاقً
ومدينــة غــزّة، ولتكــون عمليــة العــدوّ علــى رفــح وخطــة الفصــل وإجــاء المدنييــن التــي 
ــاورة فــرض  ــة التــي ستشــكّل من ــة الخفي ــا مــن نتنياهــو، هــي الورق ــون فيه ــب الأميركي يطال

التهجيــر القســري علــى الشــعب الفلســطيني فــي غــزّة.. بحســب المشــروع الإســرائيلي.

بــدأت أقــام أميركيــة وازنــة تعلــن تخوّفهــا 
غــزة،  علــى  طالــت  التــي  الحــرب  عواقــب  مــن 
ومــن عواقــب التــورط الأميركــي فــي دعــم الكيــان 
الصهيونــي. وربمــا لخــص جوناثــان بانيكــوف، وهو 
مديــر مبــادرة ســكوكروفت لأمــن الشــرق الأوســط، 
هــذه  الأطلســي  المجلــس  فــي  لــه  مقــال  فــي 
المخــاوف عندمــا قــال: »تحتــاج الوليــات المتحــدة 

إلــى العمــل مــع حلفائهــا لتكــون واضحــة جــدًا 
بشــأن الخطــة فــي حــال انــدلع صــراع إقليمــي 
أو  قيــام حــزب الله بمهاجمــة إســرائيل  بســبب 
ــراع  ــدة الص ــوال م ــزب الله. ط ــة ح ــا بمهاجم قيامه
الحالــي، كان منــع نشــوب حــرب إقليميــة هــو أحــد 
الأهــداف الأساســية لإدارة بايــدن. ومــع ذلــك، اليوم، 
وبينمــا يســعى المســؤولون الأميركيــون إلــى منــع 
نشــوب مثــل هــذا الصــراع، فــإنّ احتمــالت نشــوبه 
تتزايــد. مــن الصعــب أن نتخيــل الصــراع الحالــي 
يتفاقــم ســوءًا، ولكــن الصــراع الإقليمــي مــن شــأنه 
ــة ســوف  أن يضمــن أن الأشــهر الخمســة الماضي
يُنظــر إليهــا بأثــر رجعــي كونهــا مجــرد مقدمــة 
لفصــول، لــم يكــن مــن الممكــن تصورهــا مــن قبــل، 
مــن العنــف والدمــار والمــوت فــي مختلــف أنحــاء 

الشــرق الأوســط”.
هــذه  مــدة  طــول  أن  فيــه  شــك  ل  وممّــا 
ــأة  ــذ النش ــبوقة من ــر المس ــة غي ــة الحربي الجول
ــي، والتــي تقتــرب  المشــؤومة للكيــان الصهيون
ــا  ــي بشــكل مباشــر أنن ــن الســتة أشــهر، تعن م

أمــام حقيقتيــن دامغتيــن:
المعركــة  لهــذه  الوجــودي  البعــد  الأولــى: 

التاريخيــة. ومفصليتهــا 
الثانيــة: صمــود المقاومــة وقوتهــا فــي مواجهــة 
سياســي  غطــاء  وأكبــر  عســكرية  آلــة  أعتــى 
وهــو  وخــذلن شــعبي،  وعربــي  دولــي  وتواطــؤ 
ــا  ــة ومحوره ــي بشــكل مباشــر أن المقاوم ــا يعن م
المنفــذ لوحــدة الســاحات يتمتعــان بقــوة سياســية 
الحربيــة  الماكينــة  معهــا  تخشــى  وعســكرية 
الصهيونيــة بقيــادة الوليــات المتحــدة مــن توســيع 

الشــاملة. للحــرب  والنــزلق  الصــراع 
مــع  للمعركــة  الطويلــة  المــدة  هــذه  ولكــن 
التعقيــدات السياســية للتســوية، مــع تفاقــم الأزمــة 
حــالٍ  إلــى  تقــود  الجرائــم،  ووضــوح  الإنســانية 
يصعــب اســتمرارها طويــاً؛ وهــو مــا يقــود إلــى 

ســيناريوهين: أحــد 
هزيمــة  علــى  الرهانــات  مــن  اليــأس   -  1
المقاومــة والقضــاء علــى وحــدة الســاحات، وبالتالــي 
ــو ســيناريو  ــة الشــاملة، وه ــى المواجه ــزلق إل الن
بــدأت نــذره تتحقــق مــع تصاعــد العمليــات فــي 

الجبهــات. مختلــف 
2 - البحــث عــن حــل ومخــرج يتخّــذ العنــوان 

ــر واقعــي خــالٍ مــن  ــق أم ــة لتحقي الإنســاني ذريع
المقاومــة، وهــو عنــوان عريــض تبحثــه أميــركا 
والأنظمــة الرســمية العربيــة ويطلــق عليــه »اليــوم 
التالــي للحــرب«، لبحــث خطــط وتصــورات مــا بعــد 

الحــرب مــع افتــراض أن المقاومــة قــد فكّكــت.
بالنســبة إلــى الســيناريو الأول، فقــد أعلنــت 
مبنــيّ  تصــور  أي  أن  الفلســطينية  المقاومــة 
تحــت  عربيــة  أو  دوليــة  قــوات  دخــول  علــى 
ــى  مســميات حفــظ الســام أو غيرهــا ســيؤدي إل
ــن محــور  ــا أعل ــال. كم ــوة احت ــم كق ــل معه التعام
المقاومــة أنــه مســتمر فــي إســناد غــزّة والحفــاظ 
علــى مقاومتهــا وضمــان انتصارهــا مهمــا كانــت 

النزلقــات.
أمــا الســيناريو الآخــر، فهــو يشــكّل المصــدر 
تحــركات  مــن  ونســمعه  نــراه  لمــا  الرئيســي 
ــاورات  ــداع ومن ــة، وخ ــة وعربي ــات أميركي وتصريح
توحــي بخافــات أمريكيــة - صهيونيــة، يكفــي أن  
ــة  ــر واحــد نشــرته صحيف ــا خب تنكشــف ويفضحه
»واشــنطن بوســت« الأميركيــة، وهــو أن الســلطات 
الأميركيــة ســمحت بتزويــد »إســرائيل« بكميــة 
ــا  ــلحة، بم ــكرية والأس ــدات العس ــن المع ــرة م كبي
 F فــي ذلــك أحــدث الطائــرات المقاتلــة مــن طــراز
- 35 والقنابــل الجويــة Mk - 82 وMk - 84 وعــدد 
 .F - XNUMX مــن الطائــرات المقاتلــة من طــراز

ــدولرات. ــارات مــن ال ــي عــدة ملي بإجمال
والعــدو  أميــركا  أن  جيّــدًا  نعــرف  بذلــك؛ 
وفقًــا  المطــاف  نهايــة  إلــى  معًــا  سيســيران 
محاولــة  أو  شــاملة،  مواجهــة  إمــا  ســيناريو،  لأي 
لتكريــس أمــر واقــع لمســتقبل غــزّة، وبالتالــي 
بيــن  الخــاف  علــى  رهانــات  أي  وقــف  يجــب 
أميــركا والكيــان، بــل وإبطــال الرهانــات أيضًــا علــى 
المعســكر  هــذا  عــن  التابعــة  الأنظمــة  انســاخ 
ــة  ــو - أميركــي، حيــث تقــوم الخطــط البديل الصهي
كأدوات  تنفيذهــا  فــي  بالعــرب  الســتعانة  علــى 

الخطــط. بهــذه  رئيســة 
نشــره  خطيــر  تقريــر  السّــياق؛  هــذا  فــي 
للأمــن  اليهــودي  المعهــد  مــن  هانــا،  الجــون 
أبرامــز  وإليــوت   ،)JINSA( الأميركــي  القومــيّ 
فــي  بــارز  وزميــل  فاندنبــرج  تحالــف  رئيــس 
يوضــح  وهــو  الخارجيــة،  العاقــات  مجلــس 
الخطــط الصهيــو - أميركيــة بامتيــاز، إذ قــال إنــه 
الأوســط  الشــرق  إلــى  متعــددة  رحــات  بعــد 
وإجــراء مــا يقــرب مــن 100 مقابلــة مــع الخبــراء، همــا 
يعتقــدان- ومعهمــا مجموعــة مــن مســؤولي الأمــن 
رؤســاء  مــع  عملــوا  الذيــن  الســابقين  القومــيّ 
ــة هــو  ــر واقعي ــار الأكث ــن- أن الخي مــن كا الحزبي
إنشــاء صنــدوق دولــي خــاص لإغاثــة غــزة وإعــادة 
إعمارهــا. وحــول خطــة الصنــدوق، يقــول التقريــر 
إنــه، ســيجري إنشــاء الصنــدوق كيانًــا مســتقاً 
ــاس«  ــد حم ــا بع ــلمية م ــزّة »س ــاء غ ــا لبن مكرسً
بحســب تعبيرهمــا. وفــي الواقــع: »فإنهــا ســتكون 
بمثابــة منظمــة غيــر حكوميــة كبــرى. ومــن شــأن 
هــذه الآليــة أن توفــر للــدول الرئيســة، ل ســيما فــي 
العالــم العربــي، وســيلة آمنــة سياســيًّا لمســاعدة 
تعريــض  دون  مــن  الفــور  علــى  غــزّة  ســكان 
هيبتهــا أو دبلوماســييها أو قواتهــا للخطــر بشــكل 
حيــث  الخطــورة،  شــديدة  بيئــة  فــي  مباشــر 
لعــدة  نشــطة  الإســرائيلية  القــوات  ســتبقى 

أشــهر«؛ وفقًــا لقولهمــا.
الوليــات  »بمشــاركة  التقريــر:  وبحســب 
المتحــدة، مــن الأفضــل أن تتولــى قيــادة الصنــدوق 
العربيــة  المملكــة  مثــل  صديقــة،  عربيــة  دول 
المتحــدة،  العربيــة  والإمــارات  ومصــر  الســعودية 
والمــوارد  الشــرعية  مــن  قــدر  بأكبــر  تتمتــع 
والمصالــح لبنــاء مســتقبل أفضــل لغــزّة. وســتعمل 
ــاهمة  ــي المس ــن ف ــع الراغبي ــع جمي ــة م المؤسس
فــي مهمتهــا، بمــا فــي ذلــك الــدول المانحــة الأخرى 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة الشــريكة والهيئــات 
ــم المتحــدة المختصــة.  ــل وكالت الأم ــة مث الدولي
ــة  ــى للصنــدوق هــي تعبئ ــة الأول وســتكون الأولوي
الإغاثــة الطارئــة علــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك 
الغــذاء والمــاء والرعايــة الطبيــة والبنــاء الســريع 
للمجتمعــات الســكنية الجاهــزة التــي يمكــن أن 
تكــون بمثابــة جــزر اســتقرار إنســانية. ويمكــن 
أن تبــدأ هــذه الجهــود فــي مناطــق شــمال غــزة 
ــكك  ــدأت ســيطرة حمــاس تتف ــث ب ووســطها، حي
بالفعــل. ومــع اســتقرار الأزمــة الإنســانية المباشــرة، 
غــزّة  ســكان  الئتمانــي  الصنــدوق  سيســاعد 
وإصــاح  الأساســية،  الخدمــات  اســتعادة  علــى 
البنيــة التحتيــة الحيويــة، وإطــاق عمليــة إعــادة 
الإعمــار القتصــادي وتوليــد قيــادة وشــرطة جديــدة 
المبــادرات  هــذه  تتضمــن  أن  ويجــب  مســؤولة. 
وســائل  فــي  التطــرّف  علــى  للقضــاء  برامــج 
الإعــام والمــدارس والمســاجد فــي غــزّة، والتــي 
تعتمــد علــى نجــاح الجهــود المماثلــة فــي الإمــارات 
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية. 
ــا استشــاريًا  ــدوق مجلسً ويجــب أن يضــمّ الصن
مــن ســكان غــزّة المحلييــن الذيــن فُحصــوا عــن 
كثــب، بالإضافــة إلــى ســكان غــزّة مــن الضفّــة 
بالخبــرة  يتمتعــون  الذيــن  والشــتات  الغربيــة 
الإداريــة والأمنيــة والمهنيــة ذات الصلــة، وأفضــل 

كلــه علــى حــد  غــزّة«؛ وهــذا  معرفــة بمجتمــع 
تعبيــر التقريــر.

والافــت أن هــذه الخطــة تتوافــق مــع الوثيقــة 
التــي قدمهــا نتنياهــو للحكومــة الصهيونيــة، حيــث 
وهــي  إلينبوجــن،   - كيرتــزر  لوســي  كشــفت 
مديــرة برنامــج »إســرائيل والأراضــي الفلســطينية 
والمنطقــة«، أنــه وفــي أقــل مــن صفحتيــن مــن 
الشــؤون  ضــرورات  بيــن  المقســمة  الشــروط 
ــة  ــة والمتوســطة والطويل ــة الفوري ــة والمدني الأمني
نتنياهــو،  قدمهــا  التــي  الوثيقــة  تطــرح  الأجــل، 
ــاس«،  ــي لحم ــوم التال ــوان »الي ــل عن ــي تحم والت
حتّــى  الحــرب  »إســرائيل«  فيهــا  تتابــع  رؤيــة 
القــدرات  فــي تدميــر  المتمثلــة  تحقــق أهدافهــا 
الحاكمــة والعســكرية لحمــاس والجهاد الإســامي 
مــن  مجموعــة  الوثيقــة  تحــدد  إذ  الفلســطيني. 
المبــادئ التــي مــن خالهــا ســتتمتع »إســرائيل«، 
طالمــا »تقتضيهــا الحاجــة الأمنيــة«، »بالســيطرة 
الأردن«،  بأكملهــا غــرب  المنطقــة  الأمنيــة علــى 
بمــا فــي ذلــك غــزّة منزوعــة الســاح بالكامــل؛ 
ــى طــول  ــة عل ــة عازل ــة أمني ــى منطق ــاظ عل والحف
الجانــب الفلســطيني مــن الحــدود؛ وتنفيــذ إغــاق 

ــزّة. ــر وغ ــن مص ــدود بي الح
شــرط  أنهــا  علــى  المبــادئ  هــذه  وطُرحــت 
الســاح،  مــن  التجريــد  جانــب  إلــى  أساســي، 
للمضــي قدمًــا فــي عمليــة إعــادة الإعمــار، وتوضــح 
»لإزالــة  بخطــة  قدمًــا  المضــي  إلــى  الحاجــة 
ــة  ــة والتعليمي ــات الديني ــن المؤسس ــرّف« م التط
تنفيذهــا  يمكــن  والتــي  الجتماعيــة،  والرعايــة 
الــدول  ومســاعدة  بمشــاركة  الإمــكان  »بقــدر 
العربيــة التــي لديهــا خبــرة فــي تعزيــز مكافحــة 
ــع  ــة. وم ــب الوثيق ــا«؛ بحس ــي أراضيه ــرّف ف التط
تقديــم الحــد الأدنــى مــن التفاصيــل حــول مســائل 
الحكــم فــي غــزّة مــا بعــد الحــرب، تنــص المبــادئ 
ببســاطة علــى »عناصــر محليــة« تتمتــع بخبــرة 

إداريــة لتولــي الشــؤون المدنيــة.
وتدعــو الوثيقــة أيضًــا إلــى الإغــاق الكامــل 
لوكالــة المعونــة الأساســية فــي غــزّة، وكالــة الأمــم 
المتحدة لإغاثة وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين 
فــي الشــرق الأدنــى )الأونــروا(، وتتصــور أن تتولــى 
منظمــات الإغاثــة الدوليــة الأخــرى دور الوكالــة، 

ولكــن لــم تحدّدهــا.  
دوليــة«  »إمــاءات  أي  الخطــة  ترفــض  كمــا 
بشــأن التســوية الدائمــة مــع الفلســطينيين، أو 
العتــراف الأحــادي بالدولــة الفلســطينية«، مشــيرة 
يتــم  أن  يجــب  سياســية  تســوية  أي  أن  إلــى 
التوصــل إليهــا مــن خــال المفاوضــات الثنائيــة 

»بيــن الطرفيــن« مــن دون شــروط مســبقة.
التحالــف  حقيقــة  تتجلّــى  الواقــع؛  هــذا  إزاء 
العربيــة  الأنظمــة  مــع  الصهيونــي   - الأميركــي 
ــط  ــذه الخط ــذ ه ــت لتنفي ــب الوق ــاولت كس ومح
المشــبوهة. إن وعــد محــور المقاومــة ككل هــو 
ربــط الســاحات وتصعيدهــا بالوضــع فــي غــزّة، 
والوعــد الرئيســي هــو خــروج غــزّة منتصــرة ببقــاء 
المقاومــة ووقــف العــدوان، وعلــى العــدوّ ورعاتــه 
والمتواطئيــن معــه إســقاط الرهانــات علــى وقــوف 
الخطــط،  هــذه  تنفيــذ  علــى  متفرجــة  المقاومــة 

والتــي دونهــا النزلقــات الكبــرى.

ما ينشر في هذه الصفحة ليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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والأربعــون،  الربعــة  الســنة   )11462( الربعــاء 23 رمضــان المبــارك 1445 هـــ ق 15 فرورديــن 1403 هـــ ش، 3 نيســان 2024مالعــدد 

إلى أهل الجنوب… 
كلود عطية

ــب  ــى الآلم والصل ــة لمعن ــة حقيقي ــي صــورة تراجيدي ــوب ف ــة يمشــي أهــل الجن ــى درب الجلجل عل
والمواجهــة باللحــم الحــيّ.. حيــث نــرى الدمــاء المقدســة فــي كلّ بلــدة صامــدة والليــل المتحــوّل الــى 
نهــار مــن أضــواء القنابــل المتفجّــرة والصواريــخ المعاديــة الإرهابيــة القاتلــة.. وكأنّ حجــاب الهيــكل ينشــقّ 
مــن قــوة الإيمــان والصمــود والصبــر علــى ســهام الغــدر فــي خاصــرة كلّ مقــاوم أراد لهــذا البلــد أن ينعــم 
ــة  ــة والإقليمي ــوى الغربي ــا كلّ الق ــي ل تلوّثه ــر المنقوصــة الت ــة غي ــان والســتقال والحري ــن والأم بالأم
والعربيــة والمحليــة )يهــود الداخــل(، التــي تطمــع بــأرض لبنــان وبحــره وموقعــه الســتراتيجيّ وتعمــل 
منــذ ســنوات علــى احتــال لبنــان فكريــاً وثقافيــاً عبــر مشــاريع المنظمــات الدوليــة، كمــا احتالــه سياســياً 
مــن خــال تعطيــل المؤسســات والتحكّــم بالنتخابــات النيابيــة والرئاســية والتدخــل فــي أصغــر الملفــات 

القتصاديــة والأمنيــة.
لنرفــعِ الصــاة مــن أجــل المقاومــة وعلــى أرواح الشــهداء.. فالجنــوب المصلــوب ينــزف حتــى النتصــار.. 
وســينتصر لأنــه يدافــع عــن الحــق فــي وجــه الباطــل وعــن الســام فــي وجــه القتلــة والمجرميــن المحتليــن..
الجنــوب هــو العيــد لأنــه ســيبعث فــرح النتصــار فــي النفــوس العظيمــة الحــرة وأهــل الجنــوب هــم 

ــه وجيشــه… ــان القــوي بشــعبه ومقاومت صــورة لبن
ــرعْ أجــراس الكنائــس مــن أجــل الجنــوب وأهــل الجنــوب والمقاومــة فــي الجنــوب لأنهــم ســرّ  لتُق
القداســة القائمــة علــى الكرامــة والأخــاق والمواجهــة حتــى المــوت مــن أجــل الحيــاة.. ولتكــن مواعــظ العيــد 
مــن أجــل فلســطين مهــد المســيح. ومــن أجــل الجنــوب الجريــح.. الــذي أبــى أن يتــرك العــدو يدمّــر ويقتــل 

ويهجّــر دون أن يدفــع الثمــن…
فــي زمــن الأعيــاد ل فــرق بيــن رائحــة البخــور ورائحــة التــراب المعلّــق علــى وجــوه المقاوميــن… 
ــر والجمــال.  ــى شــام الياســمين… هــي الحــق والخي ــراق واليمــن ال ــان والع ــى لبن مــن فلســطين ال

ــي بــكلّ الأحــوال؟ فلمــن نصلّ

الوليــات  امتنعــت  متوقعــة،  غيــر  مفاجــأة  فــي 
المتحــدة الأميركيــة عــن اســتخدام »الفيتــو« علــى 
ــزة،  ــي غ ــار ف ــاق الن ــف إط ــن لوق ــس الأم ــرار مجل ق
ــت تعتمــده بانتظــام. حيــث اســتخدمت  ــا كان وهــو م
الوليــات المتحــدة الفيتــو فــي الجلســات الســابقة 
العــدوان علــى غــزة لمنــع  لمجلــس الأمــن خــال 
الجماعيــة،  الإبــادة  أو  العــدوان  يديــن  قــرار  صــدور 
ــرات ســابقة دون  مســتخدمة حــق النقــض لثــاث م
ــرور  ــد م ــك بع ــدد، وذل ــذا الص ــي ه ــرار ف ــدور أيّ ق ص
أكثــر مــن خمســة أشــهر علــى حملــة الإبــادة الجماعيــة 
راح  والتــي  غــزة،  فــي  الفلســطيني  الشــعب  ضــد 

المدنييــن. مــن  الآلف  ضحيتهــا 
فمنــذ بدايــة العــدوان لــم تتخــذ أميــركا أيّ 
خطــوة سياســية أو قــرار إل بعد أن تتشــاور مع فتاتها 
المدللــة الكيــان الصهيونــي، وذلــك كــي تتمكــن مــن 
اختيــار الأصلــح لهــا، ومــا يخــدم مصالحهــا، لذلــك 
مــن المؤكــد أنــه قــد اتفــق علــى هــذا القــرار مســبقاً، 
وتــمّ ترتيــب الأوراق ليســتفيد منــه الطرفــان، فهمــا 

ــة واحــدة. وجهــان لعمل
أســبابه…  لــه  للفيتــو  أميــركا  اســتخدام  عــدم 
حيــث قــرّرت ان تــدسّ الســمّ فــي العســل فــي هــذا 

القــرار، فهــو يطالــب فقــط بوقــف إطــاق النــار دون 
فرضــه بشــكل مباشــر، وحتــى وقفــه فــي شــهر رمضــان 
لــم يحــدّد آليــات تنفيــذه، فصيغــة القــرار ل تلــزم هــذا 

الكيــان بوقــف إطــاق النــار 
وفــي الوقــت ذاتــه تطالــب 
ســراح  بإطــاق  المقاومــة 
الأســرى دون شــروط، وهــو 
ــي أرض  ــا يجعــل الكــرة ف م
القــرار،  لتتخــذ  المقاومــة 
وهــذه الإماطــة الدبلوماســية 
الحتــال  لكيــان  تتيــح 
كــي  الوقــت  الصهيونــي 
مــن  المزيــد  يمــارس 
الجماعيــة. الإبــادة  جرائــم 

الأميركيــة  الدارة  أن  أيضــاً  الأســباب  ومــن 
تواجــه ضغوطــاً شــديدة مــن الــرأي العــام الأميركــي 
والدولــي، حيــث بــدأ بايــدن يواجــه انتقــادات كثيــرة 
وكبيــرة. ول ننســى أن أمامــه انتخابــات فــي الأيــام 
ترامــب  موقــف  تغييــر  بعــد  خصوصــاً  المقبلــة 
ــي  ــان الصهيون ــى الكي ــأن عل ــف ب ــد المزي المتعمّ
هــذه  إلــى  واســتناداً  غــزة،  علــى  الجــرب  وقــف 

الحــرب  أنّ  الأميركيــة  الإدارة  أدركــت  التطــورات، 
فــي غــزة ســتكون لهــا تأثيــر كبيــر فــي تحديــد 
مســتقبلها السياســي، ممــا ســيكون لــه تأثيــر عــن 

اســتمراريتها فــي اســتخدام الفيتــو.
تاريــخ الكيــان الصهيونــي يشــهد انــه يتجاهــل 
ــس  ــن مجل ــرارات الصــادرة ع ــاً كلّ الق ــاً واضح تجاه
الأمــن والأمــم المتحــدة وهــو مــا يعنــي أنــه ل يلتــزم 
بــأيّ مبــادئ أو معاييــر إنســانية وعالميــة معتــرف بهــا، 

بــل دومــاً يقــوم بخرقهــا.
تقديــم القــرار بــدون فــرض أيّ عقوبــات فــي حالة 

ــي، رغــم  ــان الصهيون ــب الكي ــن جان ــال م ــدم المتث ع
وحشــيته وعــدم آدميتــه، يظهــر عــدم كفايــة الإجــراءات 
المتخــذة. بالنظــر إلــى هــذا الســياق. القــرار ل يلبّــي 
المطالــب المشــروعة للمقاومــة الفلســطينية بوقــف 
إطــاق نــار دائــم وعــودة كاملــة للنازحيــن وتأميــن 
دخــول كلّ المســاعدات الإنســانية، وهــذا رغــم البنــد 
الــذي يطالــب بإطــاق ســراح جميــع الرهائــن فــي 

ــد أو شــرط. القطــاع دون قي
ــن  ــص م ــو يتمل ــادر فه ــدو الغ ــذا الع ــة له ل ضمان
كلّ التزاماتــه الدوليــة تجــاه الفلســطينيين وحلمــه أن 
يخلــي غــزة منهــم، وإنْ كان هــذا القــرار ل يتضمّــن أيــاً 
مــن الشــروط التــي وضعتهــا المقاومــة، والتــي يعلمهــا 

العديــد مــن الأطــراف التــي تدخلــت كمفــاوض.
كلّ هــذه المعطيــات تشــير إلــى أنّ هــذا القــرار 
والكيــان  لأميــركا  العامــة  للصــورة  تجميــل  مجــرد 
المزعــوم، وإنْ كان الغــرض منــه سياســي تكتيكــي 
بحــت، أي أن نهــج وسياســة أميــركا المعتــادة فــي 
مدللتهــا  ومصالــح  مصالحهــا  تضــع  أن  مشــاهدها 
ــاء  ــاء المين ــدأت بن ــا ب ــل أنه ــر دلي ــع، وخي ــوق الجمي ف
مــن ردم المنــازل المهدمــة المخضبــة بدمــاء الشــعب 

بجماجمــه. والمعجونــة  الفلســطيني 

قرار وقف إطلاق النار في غزة… تكتيكي أم سياسي؟ 
وفاء بهاني


